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كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )3-1(
... دراما القطيع

إعداد: عبدو خليل.
كاتب وباحث في الشأن السوري والكردي



مقدمة:
بعد اعتقال عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني عام 1999 اشتدت ضغوط 
الأمــن الســوري علــى أنصــار الحــزب. انتهــى شــهر العســل الــذي دام قرابــة العقديــن، وتــوج 

بتوقيع اتفاقية أضنة الشهيرة، الذي رمى لملاحقة الحزب في كل من سوريا وتركيا.	
دفــع هــذا بالكثيريــن لتغييــر وجهــة نظرهــم عــن الكردســتاني. علــى الأقــل كانــت التوقعــات 
 لما عرف عنه 

ً
 مغايرا

ً
بتخليه عن سلوكياته العنيفة تجاه الآخر المختلف، وأن يتبنى نهجا

مــن تزمــت وتســلط. رغــم أنــه لــم يــأت بــأي منجــز كــردي، ولــم يمتلــك علــى الأرض مقومــات 
الســلطة بالمعنــى المتعــارف عليــه. اذ كانــت ومــا تــزال ســلطاته نابعــة عــن الرعــب مــن أعمــال 

التصفيــة والضــرب بحــق كل مــن ينتقــده.

لــم يمــض الكثيــر مــن الوقــت حتــى اكتشــف الكثيــرون ممــن تعاطفــوا مــع الكردســتاني 
نتيجــة ظــروف تلــك المرحلــة- مــا بعــد اعتقــال أوجــان- أن الحــزب الأم قــد عــاد للواجهــة 
مــن جديــد فــي ســوريا تحــت اســم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD. وقــد أبــدى الحــزب فــي 
 مــن الليونــة والمرونــة مــع محيطــه السيا�ســي الســوري 

ً
الســنوات الأولــى مــن تشــكله شــيئا

 تبيــن أنهــا لــم تكــن ســوى مرحلــة لضمــان بقائــه فــي مواجهــة تبعات اتفاقية 
ً
والكــردي. لاحقــا

أضنــة. اذ ســرعان مــا اســتعاد أدواتــه القمعيــة، ضــرب وتصفيــة؛ ومــع بــدء المظاهــرات 
 بشــكل علنــي وصريــح كقــوة منظمــة ومتحكــم بهــا.

ً
الســلمية فــي ســوريا، ظهــر ســريعا

وبعكــس مــا يــردده البعــض حــول ظهــوره فــي منتصــف 2012، كان الظهــور الحقيقــي فــي 
2011. يومهــا أخــذت تنطلــق المســيرات المؤيــدة للكردســتاني  حلــب يعــود لمنتصــف أذار 
مــن شــارع عشــرين بحــي الشــيخ مقصــود رافعــة أعــام الحــزب وصــور قائــده، وبحمايــة 
كاملــة مــن مجموعــات ملثمــة ومســلحة بشــكل خفــي، كمــا تذيلــت تلــك المســيرات ســيارات 
الأمــن الســوري. كانــت الشــعارات تقتصــر علــى المطالبــة بإطــاق ســراح أوجــان مــع أغانــي 
حماســية عبــر مكبــرات صــوت محمولــة علــى ســيارات ذات صناديــق، قيــل إن بداخلهــا 
مقاتليــن قدمــوا مــن جبــال قنديــل. ثــم تتوجــه تلــك المســيرات نحــو حــي الأشــرفية لتصــل إلــى 
 إلــى شــارع عشــرين فــي حــي الشــيخ مقصــود، معقــل 

ً
الــدوار الأول، لتعــود أدراجهــا مجــددا

الكردســتاني فــي حلــب.
في تلك الفترة لم تأبه قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية، ومن خلفها الدول 
المســاندة للحــراك الســوري “للغــول” الــذي كان يتضخــم بســرعة. كانــت المقولــة الرائجــة 
أن الكردســتاني ســينتهي مــع ســقوط النظــام الــذي يقــوم بدعمــه ويخلــي لــه المواقــع. حتــى 
تركيــا العــدوة اللــدودة للكردســتاني لــم تكــن تتصــور فــي يــوم مــن الأيــام كل هــذا الصــداع 
كانــت  اذ  مــع ســوريا.  الطويلــة  علــى حدودهــا  الســيطرة  مــن  الكردســتاني  تمكــن  نتيجــة 
ترمــي الخطــة التركيــة إلــى حشــر مقاتلــي الكردســتاني فــي المحرقــة الســورية ليتــم التخلــص 
 منهــم، لكــن الريــاح جــرت عكــس التوقعــات. فقــد اســتطاع الكردســتاني بفضــل سياســة 
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“تاجــر الشــنطة”)1(، أن يســتفيد مــن لعبــة محاربــة الإرهــاب ليقــدم نفســه للعالــم، كمــا 
النظــام الســوري، علــى أنــه محــارب عتيــد يعتمــد عليــه فــي مواجهــة الإرهــاب الــذي بــات 

يقلــق العالــم.

 يســعى الكــرد الســوريون إلــى محاولــة إقنــاع الكردســتاني لتوحيــد الصفــوف 
ً
اليــوم عبثــا

والكرامــة  الحريــة  فــي  المتمثلــة  العامــة،  الســورية  الوطنيــة  القضيــة  خدمــة  أجــل  مــن 
والديمقراطيــة لارتباطهــا الوثيــق مــع جزئيــة عدالــة قضيتهــم القوميــة، لكــن دونمــا جــدوى 
تذكــر. ذلــك أن تحويــل وجهــة منظمــة ميلشــياوية باتجــاه خدمــة قضايــا الشــعوب أمــر 
لــم يســبق وأن حــدث عبــر التاريــخ. فهكــذا تنظيمــات كمــا هــو معــروف، تعتــاش بالأســاس 
علــى الأزمــات والقلاقــل، كمــا تتنقــل مــن منطقــة لأخــرى تبحــث عــن ســاحات ومســتنقعات 

الحــروب والمعــارك لتقتــات عليهــا.

إذن مــا الحــل؟ هــل المواجهــة العســكرية مجديــة؟ وهــل اســتطاعت تركيــا ثانــي أكبــر جيــش 
فــي حلــف الناتــو مــن تقليــم أظافــر الكردســتاني خــال صــراع دخــل عقــده الرابــع؟ وهــل 
 علــى 

ً
المهاتــرات والســجالات الصبيانيــة قــد تــودي لنتائــج مرجــوة مــع منظومــة تعتمــد أصــا

 لتحقيــق أهدافهــا؟.
ً
الدعايــة المضــادة والإشــاعة والمراوغــة ســبيلا

منطلــق الحــل الحقيقــي لمشــكلة الكردســتاني المســتعصية يكمــن فــي إيجــاد إرادة جديــة 
. وللأمانــة لا يمكــن البــدء بالحــل 

ً
لحــل القضيــة الكرديــة فــي كل مــن ســوريا وتركيــا تحديــدا

متعديــة  فالعلاقــة  ارتزاقــه.  مصــدر  القضيــة،  لاحتــكاره   
ً
نظــرا الكردســتاني،  وجــود  مــع 

بيــن الحــل وبيــن كــف يــد الكردســتاني. كمــا أن البدايــة الجــادة فــي تفكيــك الكردســتاني 
 
ً
تبــدأ عبــر عمليــة تشــريح واســعة لوضــع خارطــة لمنظوماتــه المعلنــة والخفيــة، عســكريا
. هــذا التفكيــك يســهل الوصــول إلــى تجفيــف المنابــع التــي 

ً
 واقتصاديــا ومدنيــا

ً
وسياســيا

 بأزيــاء ومســميات مختلفــة يســعى مــن خلالهــا لعرقلــة 
ً
يختبــئ تحتهــا الكردســتاني، متنكــرا

التــي  للهــروب مــن قبضــة القوانيــن الدوليــة  النوايــا الحســنة، وكذلــك  الحلــول وفرملــة 
 لا يمكــن محاربــة 

ً
تســعى للحــد مــن تف�شــي المنظومــات التــي تعمــل دون وازع أخلاقــي. مثــا

ظاهرة تجنيد القصر من الفتية والفتيات لحشــرهم في معارك الكردســتاني دون معرفة 
شــبكاته التــي تعمــل علــى رصــد ومتابعــة المشــاكل الاجتماعيــة للاســتفادة منهــا فــي الدفــع 
باتجــاه تجنيــد المزيــد مــن هــؤلاء القصــر. لابــد مــن خلــق منظمــات بديلــة ترعــى هــؤلاء وتقــوم 
علــى توعيتهــم، كمــا تعمــل علــى إيجــاد بدائــل. بالإضافــة لذلــك، لا بــد مــن فضــح دوافــع 
ينطبــق علــى  ذاتــه  الأمــر  أو مدنــي.  بلبــوس اجتماعــي  المتخفيــة  المنظمــات  تلــك  وأهــداف 
الإعــام. ذلــك أن إيجــاد مؤسســات إعلاميــة كرديــة مهنيــة وذات مصداقيــة واســتقصائية 
تســتطيع مواجهــة زيــف وأكاذيــب الكردســتاني مــن شــأنه أن يقــوض هيمنتــه علــى الــرأي 

العــام الكــردي والعالمــي. دون ذلــك كل الحلــول تدخــل فــي خدمــة الكردســتاني.

هــذه  تأتــي  ســوريا،  فــي  الكردســتاني  العمــال  لمنظومــة  التفكيــك  ســياق  ضمــن   ولذلــك 
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الحلقــات الثــاث، والتــي اعتمــدت فــي جــزء كبيــر منهــا علــى التجربــة الشــخصية مــن خــال 
 فــي المرحلــة 

ً
احتكاكــي بالكردســتاني فــي حلــب وعفريــن طيلــة عقديــن ونيــف. مــذ كنــت طالبــا

الثانويــة، حاولــت قــدر الإمــكان أن اعتمــد المثــال، النمــوذج، لتوضيــح الفكــرة ولكشــف 
البــاب  البحــث علــى شــخصنة المواضيــع، ولتــرك  مــن زوايــا الرؤيــة حتــى لا أغلــق  المزيــد 

 أمــام المزيــد مــن المقارنــات.
ً
مفتوحــا

 لا بد من الإشارة الى أن هذه الحلقات تطمح إلى ما هو أبعد من التوثيق والتأريخ. 
ً
وأخيرا

إلــى التفتيــش عــن منمنمــات صغيــرة لا تنتمــي إلــى المتــن بقــدر كونهــا فــي الهامــش، نتيجــة 
أهميتهــا فــي بنيــة منظومــة الكردســتاني. تفاصيــل اعتبرهــا البعــض فــي مراحــل معينــة مــن 
المعيــب تشــخيصها أو الوقــوف عليهــا. ترفــع عنهــا المثقفــون والساســة وتجاهلوهــا، لكنهــا 
بالنهايــة تراكمــت وبــدت أنهــا جوهــر المعضلــة بالنســبة للعمــال الكردســتاني، وســر تحكمــه 

بشــريحة واســعة مــن الكــرد.

لمحة عن نشوء جناح العمال الكردستاني السوري:
حــل  قادتــه  مــن  الأخيــر  طلــب  أوجــان،  عبــد  مــع  والتحقيــق  المحاكمــة  جلســات  بــدء  مــع 
الحــزب والتوقــف عــن الكفــاح المســلح ضمــن صفقــة ســرية أبرمــت مــع بولانــد أجاويــد، 
تحــت  ووضعــه  عليــه  الحكــم  تخفيــف  لقــاء  وقتهــا،  التركيــة  الحكومــة  يقــود  كان  الــذي 
 تخلــى الكردســتاني عــن اســمه ليشــكل مــا عــرف بمؤتمــر الشــعب 

ً
الإقامــة الجبريــة. وفعــا

 
ً
 إلــى مؤتمــر الحريــة والديمقراطيــة الكردســتاني أو مــا عــرف اختصــارا

ً
الــذي تحــول لاحقــا

KADEK . تتالــت بعدهــا التغيــرات، وتحــول إلــى اتحــاد الجمعيــات الكردســتانية KKK، ثــم 
ر�ســي على منظومة المجتمع الكردســتاني KCK (2(. في هذه الفترة تخلى الكردســتاني عن 
الماركســية كفلســفة ونهــج ورمــى خلفــه مشــروعه القومــي المتمثــل فــي إقامــة دولــة كرديــة. 
صــار الحــزب أقــرب إلــى مشــروع معارضــة مدنيــة هدفهــا إجــراء جملــة إصلاحــات سياســية 

واقتصاديــة بلبــوس ديمقراطــي.

 مــع هــذه المتغيــرات، طلــب أوجــان مــن قــادة الحــزب فــي قنديــل 
ً
فــي الســياق ذاتــه وتزامنــا

تأسيس أحزاب بديلة عن الكردستاني في كل من سوريا والعراق وإيران )3(، وبمسميات 
مختلفــة، لغســل مــا تبقــى مــن إرثــه الــذي بــات يثقــل كاهلــه فــي جزيــرة إميرالــي المعزولــة عــن 

العالــم.

وهكــذا تأســس حــزب الحــل الكردســتاني PGDK فــي العــراق عــام 2002، وســعى لأن يظهــر 
كجــزء مــن الحــراك السيا�ســي العراقــي. فتــح مكاتــب لــه فــي إقليــم كردســتان وفــي العاصمــة 
بغــداد، لكنــه لــم يســتطع الاســتمرار بســبب قــوة الحزبيــن الرئيســيين - حــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني برئاســة مســعود البرزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني برئاســة جلال 

الطالباني-.
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كذلــك فــي إيــران تأســس مــا يعــرف بحــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني PJAK عــام 2004 
كذراع آخر للكردستاني. وهذا الحزب كان له دور فعال في القضاء على الثورة الخضراء 

فــي إيــران كمــا تؤكــد ذلــك مصــادر المعارضــة الإيرانيــة )4(.

أمــا فــي ســوريا كلــف أوجــان شــقيقه عثمــان اوجــان ومجموعــة مــن قيــادات الحــزب مثــل 
 بكليــة الطــب بدمشــق 

ً
 بالدكتــور -كان طالبــا

ً
كمــال شــاهين وباهــوز أردال، المعــروف أيضــا

فــي وقــت مــا وهــو مــن كــرد ســوريا واســمه الحقيقــي حســين فهمــان- بتشــكيل حــزب الاتحــاد 
 حســين فهمــان صلــة الوصــل مــا بيــن 

ً
الديمقراطــي PYD عــام 2003، ويعتبــر البعــض حاليــا

جبــال قنديــل حيــث يتمركــز قــادة العمــال الكردســتاني ومــا بيــن الداخــل الســوري حيــث 
.PYD ينشــط الاتحــاد الديمقراطــي

فــي البدايــة أخــذ ينشــط الحــزب فــي ســوريا تحــت مســميات متنوعــة. مؤسســات مدنيــة 
عــام  نهايــة  مــع  لكــن  الســوري.  الأمــن  قــوى  تضييــق  نتيجــة  محــدودة  حزبيــة  وفعاليــات 
2011، أخــذ شــكله العســكري الواضــح مــن خــال قــوات الحمايــة الشــعبية YPG التــي 
المناطــق  فــي  المدنييــن  بيــن  الكردســتاني  العمــال  مقاتلــي  مــن  المئــات  تســلل  بعيــد  ظهــرت 
منطقــة  لجبــال  توجــه  منهــا  وقســم  الكرديــة،  الديموغرافيــة  الكثافــة  ذات  أو  الكرديــة 
عفريــن بحكــم وعــورة الجغرافيــا وصعوبــة ملاحقتهــا. شــكل هــؤلاء نــواة مــا عــرف بقــوات 
الحمايــة الشــعبية، بالتــوازي مــع هــذه القــوة تــم تشــكيل وحــدات حمايــة المــرأة YPJ ولهــا 
هيكليتها وقيادتها الخاصة. تعرف هذه الوحدات” بكونها قوة عسكرية وطنية، تتمحور 
حــول المجتمــع الديمقراطــي الإيكولوجــي وحريــة المــرأة، وأنهــا خــط الدفــاع المشــروع ضــد 
كل الهجمــات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع مــن أجــل بنــاء ســوريا ديمقراطيــة وكردســتان 
التســلطي الذكــوري والجنســوي الدينــوي  النظــام  بالوقــت نفســه ضــد  حــرة، وتناضــل 
والقومــوي والعلمــوي ونظــام البطرياركــي الدولتــي المرســخ لذاتــه منــذ خمســة آلاف عــام 
ومغتصــب القيــم الاجتماعيــة؛ فهــي القــوة المشــروعة للمــرأة والتــي تحمــل علــى عاتقهــا 

ضمانــة نضــال تحــرر المــرأة “)5(

يظهــر مــن هــذا التعريــف الخلــط بيــن المفاهيــم وهــو أســلوب متقصــد مــن قبــل الكردســتاني 
بيــن  مــا  تتــوزع  العســكرية  القــوى  باقــي  أمــا   .

ً
مســتقبلا واللعــب  للمنــاورة  المجــال  لتــرك 

الأســايش asays والمهــام الخاصــة HPK والشــرطة العســكرية والمداهمــة )6( وغيرهــا مــن 
التصنيفــات.

فتــرة قصيــرة  فــي  الحــزب  اســتطاع   ،2011 عــام  وبعيــد  السيا�ســي والمدنــي  الصعيــد  علــى 
تشــكيل عــدد هائــل مــن المنظمــات والهيئــات المدنيــة والنقابــات الملحقــة بإدارتــه الذاتيــة، 
 أن كل مرجعيــات هــذه المؤسســات هــي عســكرية 

ً
ووســمها بالاســتقلالية والحيــاد. علمــا

بالدرجــة الأولــى وتتبــع لقنديــل بشــكل مباشــر، وربمــا منظمــة ســتار للمــرأة التــي ســنتطرق 
 لهــا فــي الحلقــات اللاحقــة خيــر دليــل علــى ذلــك. حتــى حــزب PYD كفــرع ســوري للعمــال 
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)ypg( مقاتلات من وحدات حماية المرأة الكردية

الشــيوعي  الحــزب  كمــا  جبهتــه،  توســيع  أجــل  مــن  لــه  تتبــع  أحــزاب  عــدة  الكردســتاني 
الكردســتاني KKP. ومــن مفارقــات هــذا الحــزب أنــه يدعــي التأســيس منــذ ثمانينــات القــرن 
للعمــال  تابــع  فصيــل  مــن  أكثــر  ليــس  أنــه   

ً
ســريعا يكتشــف  أدبياتــه  يقــرأ  ومــن  الما�ضــي، 

 أن أمينــه العــام نجــم الديــن مــا عمــر يطالــب فــي اجتماعــه المنعقــد 
ً
الكردســتاني. نجــد مثــا

فــي القامشــلي منتصــف ينايــر 2015 بضــرورة العمــل علــى إطــاق ســراح أوجــان، ثــم يركــز 
علــى دعــم ومســاندة كــرد تركيــا للوقــوف بوجــه ســلطة أردوغــان ولــم ينــسَ أن يتهجــم علــى 
 بوضــع مــوارد الإقليــم فــي خدمــة 

ً
رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البرزانــي مطالبــا

 
ً
الشــعب. كذلــك يدعــي حــزب الســام الكــردي هــو الآخــر أنــه موجــود منــذ 2004، وأيضــا
حــزب التغييــر الكردســتاني. كل هــذه الأحــزاب تعمــل تحــت عبــاءة مــا تعــرف بحركة المجتمع 

الديمقراطــي.

والتمــدد  للتوســع  للكردســتاني،  الخلفيــة  اللعــب  ســاحة  المدنيــة  المنظمــات  وتعتبــر 
فعلــى  عليهــا.  وتركيــزه  بهــا  اهتمامــه  مــدى  نلاحــظ  لــذا  الحيــاة،  علــى مفاصــل  والســيطرة 
ســبيل المثــال لا الحصــر نجــد حركــة المــرأة الشــابة الثوريــة، عقــدت مؤتمرهــا فــي حزيــران 
مؤتمــره  عقــد  YCRالــذي  افــا  روج  فــي  الديمقراطــي  الشــبيبة  اتحــاد  وكذلــك   ،2014
التأسي�ســي فــي مدينــة رميــان آذار 2015 وبحضــور قيــادات مــن الكردســتاني مثــل كينجــان 
ولات باريــز )7(. وكانــت مخرجــات المؤتمــر كمــا جــرت العــادة، الدعــوة الــى حريــة أوجــان فــي 
 المقدمــة، مــع التنويــه أن هــذا الاتحــاد يختلــف عــن حركــة الشــبيبة الثوريــة وهــي نفســها 

6



التــي هاجمــت عــدة مــرات مقــرات منظمــات مدنيــة غيــر مواليــة للعمــال الكردســتاني فــي 
مدينــة القامشــلي. كذلــك حركــة الثقافــة والفــن للمــرأة فــي روج آفــا TEV-CAND-JIN التــي 
طالبــت فــي مؤتمرهــا المنعقــد صيــف 2015 بمدينــة الدرباســية بضــرورة تشــكيل كتيبــة 
عســكرية. كتيبــة عســكرية لمؤسســة ثقافيــة! كمــا رفعــت شــعار “حريــة القائــد أوجــان مــن 
حريــة المــرأة” ونــادت بمحاربــة ثقافــة الــراب والأرابيســك والهيــب هــوب واختتمــت المؤتمــر 
 العديــد مــن مؤسســات 

ً
بإعــادة طباعــة كتــاب أوجــان “كيــف نعيــش”. وتتواجــد أيضــا

عوائل وأمهات الشهداء، واتحاد الإعلام الحر. كذلك رابطة منظمة المرأة الكردستانية 
الحــرة RJAK. وتنســيقية المــرأة الكردســتانية KJK وهــي هيئــة عليــا تتبــع لهــا عــدة منظمــات 
الشــباب.  هيئــة  مثــل  الذاتيــة  لــإدارة  تتبــع  التــي  المؤسســات  عشــرات  عــن  عــدا   .

ً
أيضــا

التعليــم. النقابــات المختلفــة. منظمــات حقــوق الإنســان. منظمــات الأطفــال. منظمــات 
النســاء المعنفــات، مثــل منظمــة ســارا لمناهضــة العنــف ضــد النســاء. اتحــاد مثقفــي روج 

افــا واتحــادات الكتــاب والصحفييــن.

كذلــك يمتلــك الحــزب فــي أوربــا عــدة مؤسســات مثــل مركــز الدراســات الكــردي NLK فــي 
ألمانيــا بقيــادة نــواف خليــل )8(.

دراما القطيع وصناعة الذات الكردية “المحاربة”:
هــذه  مــن  الكردســتاني  اســتفاد  دولــة،  بــا  شــعب  الكــردي.  الوجــع  حساســية  نتيجــة 
الخصوصيــة وســخرها لصالحــه وأنتــج مفهومــه الخــاص. درامــا القطيــع ربمــا هــي حالــة 
 
ً
لاحقــة لنظريــة ســلوك القطيــع فــي عالــم الحيــوان )9(، والمصطلــح. للأمانــة، ليــس نتاجــا
 بقــدر مــا هــو تركيــب ناتــج عــن تقاطعــات لأبحــاث ودراســات إعلاميــة، وسياســية، 

ً
شــخصيا

واجتماعيــة، حديثــة وقديمــة، تمحــورت حــول ســبر أغــوار الجمهــور وكيفيــة التحكــم بــه 
 بــكارل 

ً
 مــن غوســتاف لوبــون صاحــب ســيكولوجية الجماهيــر، ومــرورا

ً
أو إقناعــه. بــدءا

يونــغ الــذي أبــدع نظريــة اللاوعــي الجماعــي وتايلــور وكلــود ليفــي وهملتــون والقائمــة تطــول. 
كل هــؤلاء شــكلوا القاعــدة التــي لا غنــى عنهــا عنــد دراســة أيــة ظاهــرة تتعلــق بالجمهــور 
وســلوكه. ولذلــك حاولــت قــدر الإمــكان تقييــم الكردســتاني وقيــاس جمهــوره مــن خــال 
معاييــر ونظريــات هــؤلاء مــع تــرك هامــش لأولويــة التجربــة مــن خــال النمــاذج التــي جئــت 
علــى ذكرهــا، ولا أنكــر هنــا شــغفي بالمنهــج المونوغرافــي حــول دراســة البيئــات المختلفــة عبــر 

نمــاذج مصغــرة وشــخصيات.

تركــز هــذه الدرامــا علــى الأوســاط الشــعبية والريفيــة. ذات الســويات التعليميــة المتدنيــة 
نتيجــة سياســات الإفقــار والتجويــع والغبــن )10(. تنطلــق مــن أشــياء بســيطة. جوهرهــا 
الــذات أمــام تضحيــات العمــال الكردســتاني التــي تضخــم  فــي تقزيــم  يكمــن بدايــة الأمــر 
وتعــاد علــى مــدار الســاعة عبــر وســائله الإعلاميــة، حتــى تترســخ وتثبــت فــي الوجــدان. بعــد 
نفســه  يــرى  المقعــرة.  الكردســتاني،  مــرآة  عبــر  ذاتــه  رؤيــة  لمرحلــة  الشــخص  ينقــل   ذلــك 
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 أمــام تلــك الصــورة العملاقــة للكردســتاني، لدرجــة يشــعر فيهــا الشــخص 
ً
 وتافهــا

ً
صغيــرا

تكــون  الأغلــب  الثالثــة. علــى  الحركــة  تأتــي  ثــم  الفعــل والحركــة.  عــن  بعجــزه  المســتهدف 
 يشــعره بمــدى فعاليتــه وأهميتــه. قــد تكــون 

ً
قاضيــة. يســند للمســتهدف، الضحيــة، دورا

 بســيطة مثــل توزيــع منشــورات أو مراقبــة شــخص مــا. وهــذا مــا يفســر 
ً
بدايــة الأمــر أعمــالا

كثــرة المنظمــات التــي تتبــع للعمــال الكردســتاني، بمــا يوفــر مســاحة شاســعة مــن الفــرص 
لتولــي المهــام التــي تشــعر المــرء بأهميتــه.

هنــاك أكثــر مــن ثلاثيــن مؤسســة تتبــع للحــزب فــي ســوريا وحدهــا. منظمــات المــرأة، وعوائــل 
الشهداء، والأطفال، والفتية، والطلاب، والجامعات، والفلاحين، والعمال، والحرفيين، 
والعســكرة،  والإعــام،  الحــزب،  وخلايــا  النقابــات،  عــن  عــدا  والمهندســين.  والأطبــاء، 
 لتحقيــق 

ً
وكومينــات القــرى والبلديــات. كمــا أســلفنا، هــذه الأذرع خلقــت للجميــع فرصــا

الــذات.

، نحــو تضخيــم الــذات أكثــر 
ً
ولتوخــي الدقــة، تحقيــق الــذات هنــا يميــل فيمــا بعــد، لاحقــا

بالنهايــة  الشــمولية  النظــم والأحــزاب  بالعمــوم   .
ً
ينتــج عنــه وعيــا ، ولا 

ً
مــن كونــه تحقيقــا

ليســت أكثــر مــن منشــآت اجتماعيــة تقــوم بنســخ البشــر ضمــن قوالبهــا. تحــدد لهــم خطــوط 
 بحيــث لا تتعــارض مــع الســلطات أو 

ً
الســير وأطــر التفكيــر ومســاحات الوعــي المحــددة ســلفا

تصطــدم بهــا فــي مراحــل معينــة. وكمــا يقــول عالــم الاجتمــاع دوركايــم: “تبدو الظاهرة وكأنها 
 على العقول كظاهرة قسرية coercive” (11(. ربما هذا هو التعبير الأمثل 

ً
تفرض فرضا

عــن الكردســتاني. كظاهــرة سياســية. تنتــج منشــآت اجتماعيــة. تصنــع أو تعيــد صناعــة 
الشــعب. ولذلــك المطلــوب هــو جمهــور بمقاســات معينــة. لــه نفــس اللــون والأفــكار ويقــدس 
القائــد. التناقــض والاختــاف مرفــوض. والنقــاش مــن المحرمــات وعقوبتــه سلســلة مــن 
 مــا تنتهــي بعقوبــات قاســية ومعروفــة مثــل التصفيــة؛ ليــس 

ً
التهــم الجاهــزة التــي غالبــا

عليــك ســوى تنفيــذ الأوامــر، أمــا تحمــل التبعــات والنتائــج ذاك موضــوع آخــر، لا علاقــة 
لــك بــه. هنــاك قطيــع قــادر علــى حمايتــك. معــروف فــي حشــود القطيــع تنتفــي المســؤولية 
. وهــذا مــا يفســر قســوة الكردســتاني علــى كل مــن يختلــف معــه. دون وازع 

ً
الفرديــة تمامــا

أخلاقي أو حقوقي، حتى عندما يتم مواجهته بالانتهاكات التي يقوم بها. بالأدلة والبراهين، 
يرمــي بالتهمــة علــى مؤسســاته. يميــع القضيــة لدرجــة أننــا بالنهايــة نقــف مكتوفــي الأيــدي. 
بــاب ســتطرق ومــن يتحمــل وزر القضيــة أو الجريمــة. مؤسســة أمهــات  لمــن تتوجــه وأي 
الشهداء. الأسايش. مؤسسة الشباب. قوات الدفاع المجتمعي. قوات مكافحة الإرهاب. 

متاهــة غايتهــا تســطيح الجرائــم والتنصــل منهــا.

هــذه  الكردســتاني.  بالعمــال  الخاصــة  البشــرية  المنشــآت  بفكــرة  يحيــط  التالــي  المثــال 
والرضــوخ.  الخنــوع  علــى  تمريــن  الاعتقــال.  إلــى  تكــون  مــا  أقــرب  طبيعتهــا  فــي  المنشــآت 
 الترويــض. وقــد يظــن البعــض أنــه طوعــي وبمــلء إرادة الفــرد.. لكــن بمجــرد تخطــي عتبــة 
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الدخول إلى منظومة الكردستاني يصبح الفكاك عنه كارثي.

العمــال  بمعســكرات  اليســاريين،  ســوريا  أكــراد  مــن  )ن.ع(  الشــاب  التحــق  أواخــر  فــي 
الكردســتاني فــي البقــاع اللبنانــي. اختفــى الشــاب قرابــة العــام، ثــم عــاد الــى حلــب. بــدا كمــن 
عاد للتو من عمل شاق. وهنا اسرد ملخص ما جاء على لسان هذا الشاب” كنا نستيقظ 
، ومــن ثــم 

ً
 بســيطا

ً
فــي الصبــاح الباكــر. نقــوم ببعــض التماريــن الرياضيــة، ثــم نتنــاول فطــورا

 علــى الأقــدام إلــى الحقــول المحيطــة بنــا. نقــوم بجنــي المحاصيــل الزراعيــة علــى 
ً
نتوجــه ســيرا

اختلافهــا، حتــى ينتصــف النهــار. ثــم نعــود إلــى المعســكر الــذي كان عبــارة عــن هنــكار كبيــر. 
مســتودع نقيــم فيــه وبنفــس الوقــت نعمــل داخلــه. نقــوم بفــرز المحصــول. نفصــل القطــع 
 كانــت، بطاطــا، بنــدورة، حتــى حبــات الزيتــون. ثــم 

ً
الصغيــرة عــن الكبيــرة أو المعطوبــة. أيــا

نقوم بترتيبها داخل الصناديق المخصصة لها. كانت تنقل فيما بعد بشاحنات إلى جهات 
لا نعرفهــا. بعــد الانتهــاء مــن العمــل قبيــل المســاء تأتــي فتــرة الغــداء والاســتراحة. حوالــي 
 فــي التوجيــه السيا�ســي، حــول فكــر العمــال الكردســتاني 

ً
الســاعتين. بعدهــا نتلقــى دروســا

ونضالاتــه وسياســاته وكل مــا يتعلــق بــه. فــي العاشــرة كنــا نخلــد إلــى النــوم. اســتمرت هــذه 
الحالــة عــدة أشــهر. طيلــة هــذه الفتــرة ممنــوع عليــك التحــدث مــع زمــاء المهجــع أو تبــادل 
الأحاديــث الجانبيــة أو الدخــول فــي علاقــات تعــارف. كان التحــدث بالإيمــاء إن جــاز التعبيــر. 
حتــى أثنــاء المحاضــرات ممنــوع التحــدث والنقــاش. عليــك أن تســمع وتســمع فقــط.”)12(

 إحدى مقاتلات 
ً
 هــذه الصــورة. النمــوذج. تتطابــق إلــى حــد كبيــر مــع مــا روتــه لــي مؤخرا

ً
طبعــا

 .
ً
الكردســتاني المنشــقات عن جســد التنظيم ) الســيدة ز (. والتي اســتقرت في أوربا مؤخرا

تحدثــت عــن ســيناريو يشــبه الســيناريو الســابق حــول بدايــات التحاقهــا بالكردســتاني فــي 
جبــال قنديــل. قبــل عقديــن مــن الآن.

وبالعمــوم انطلــق العمــال الكردســتاني مــن مظلوميــة الشــعب الكــردي. عبــر حبكــة دراميــة 
تبــدو بســيطة وغيــر مكلفــة، مثــل  تتركــب مــن مكونــات  الكــردي،  مؤثــرة تجــذب الوســط 
الأغانــي الثوريــة التــي تمجــد الشــهادة وبطــولات مقاتليــه، وتضفــي قداســة غامضــة علــى 
قادتــه. هــذه الأغانــي ترافقــت مــع موســيقا ذات مســحة حزينــة مســتقاة مــن الإرث الشــعبي 
الكردي. الفلكلور. معظمه يدور حول ملاحم وبطولات. بعضه من نسج الخيال وبعضه 
الآخر من وقائع تاريخية. لكنه يمتاز بنبرة المظلومية والحزن والشقاء. تلك هي مترادفات 
الحيــاة اليوميــة الكرديــة عبــر التاريــخ بــكل خيباتــه. مــن النــادر أن نجــد فــي المخــزون الثقافــي 
 أو ملاحــم تخلــو مــن درامــا ذات طابــع 

ً
 ، قصصــا

ً
الكــردي الــذي ينقــل مــن جيــل لآخــر شــفاها

تراجيــدي. حتــى قصــص الحــب الملحميــة تنتهــي بشــكل قــاسٍ.

وبدراسة الإرث الموسيقي والغنائي الذي كان ومازال ينتجه العمال الكردستاني، نلاحظ 
أن خطــه البيانــي يتمــاوج مــا بيــن مســتويين. المســتوى الأول، ترافــق مــع بدايــات تشــكل 
الحماســية  الثوريــة  النبــرة  نجــد  هنــا  الما�ضــي.  القــرن  أواخــر ســبعينات  فــي   الكردســتاني 
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الحماســية  الثوريــة  النبــرة  نجــد  هنــا  الما�ضــي.  القــرن  أواخــر ســبعينات  فــي  الكردســتاني 
فــي ســاحة معركــة. مــع  واضحــة، والمســتوى الصوتــي مرتفــع. أقــرب إلــى الصــراخ. وكأننــا 
أغنيــة  مثــل  الخطــاب.  للغــة  أقــرب  الغنائيــة  تــون حــاد، والجملــة  موســيقا حــادة وذات 
 للبطولــة والقــوة علــى خــاف النظــرة العامــة التــي 

ً
ســتالين. حيــث يعتبــره الكردســتاني رمــزا

.
ً
 ومســتبدا

ً
تعــده ديكتاتــورا

أما المستوى الغنائي الآخر الذي أنتجه الكردستاني. ذو نبرة هادئة تلامس شغاف القلب. 
تتوجــه إلــى الأحاســيس والمشــاعر. هــذا النــوع انتشــر بعيــد تأســيس العمــال الكردســتاني 
 
ً
أيضــا يمجــد  بمجملــه  الحــزب.  التــي خاضهــا  والفــر  الكــر  معــارك  مــع  وترافــق  بســنوات، 

الشــهداء ويتحــدث عــن بطولاتهــم. بعضهــا مــن نســج الخيــال وبعضهــا الآخــر ربمــا وقائــع. 
لكنهــا كلهــا تصــب فــي بوتقــة واحــدة. العاطفــة. حيــث يتحــول المســتمع بعــد وقــت إلــى مدمــن 
لهــذه الأغانــي. لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا. ويغلــب علــى هــذا النمــط ســوداوية مفرطــة 
لدرجــة جلــد الــذات أو احتقارهــا، وهنــا لابــد مــن حــل مــا للخــروج مــن الحالــة. الحــل واضــح 

كمــا تقــول الأغانــي: “الالتحــاق بصفــوف الكردســتاني”.

ومــن يتابــع أرشــيف نشــاطات الكردســتاني، فــي ســوريا أو تركيــا. ســيجد أن كل مظاهراتــه 
وتدريبــات مقاتليــه وهندســتهم تترافــق فــي خلفيــة المشــهد مــع تلــك الأغانــي. حتــى أنــه قبــل 
حوالــي عقــد أو أكثــر خصصــت قنــاة خاصــة تبــث علــى مــدار اليــوم تلــك الأغانــي الخاصــة 
 مــن هــذا الإرث 

ً
 ضخمــا

ً
بمنظومتــه. قنــاة mmc مزوبوتاميــا)13(. وتمتلــك القنــاة أرشــيفا

الــذي تراكــم خــال العقــود الماضيــة.

بقــي أن نعــرف، أن الحــزب يمتلــك خبــرات وتقنيــات عاليــة لإنتــاج هــذا النــوع مــن الغنــاء 
 مــا أوفــد مقاتليــه لتلقــي مهــارات تقنيــة 

ً
السيا�ســي” فــن درامــا القطيــع” الجــذاب. وكثيــرا

مــن  بأوامــر  الســاح،  تركــوا  هــؤلاء  مــن  والكثيــر  البلــدان،  مــن  وغيرهــا  أوربــا  فــي  وفنيــة 
القيــادة، للتفــرغ للغنــاء والموســيقى. هنــا نجــد أن الحــزب يقــارب فــي هــذا النهــج، أو الخــط، 
عبــر  الشــباب  قلــوب  إلــى  تتســلل  ومازالــت  كانــت  التــي  والجهاديــة  الســلفية  الجماعــات 

الدينيــة. والأناشــيد  الحماســية  الخطــب 

 فــي خلــق بطــولات وهميــة. أو لنقــل ضخمــت حجــم 
ً
 مهمــا

ً
بشــكل عــام لعبــت الدرامــا جانبــا

وقــوة مقاتليــن ومقاتــات العمــال الكردســتاني. وفــي مفاصــل مهمــة حولــت الخســارات إلــى 
 دراميــة. 

ً
انتصــارات وبطــولات مــازال يــدور حولهــا الحديــث، بعدمــا أضفيــت عليهــا أبعــادا

 والمنحــدرة مــن مدينــة 
ً
كمــا فــي قصــة المقاتلــة بيريفــان ساســون ذات التســعة عشــرة عامــا

باتمــان فــي تركيــا. التــي قيــل إنــه تــم محاصرتهــا مــن قبــل مقاتلــي تنظيــم الدولــة الإســامية 
كلمــة  مــن  العــرب( وقتلــت بظــروف غامضــة. أرســلت رســالة  فــي كوباني)عيــن  )داعــش( 
. فمــا كان مــن الكردســتاني ســوى أن ســوق القصــة علــى أنهــا ظلــت تقــاوم 

ً
واحــدة. وداعــا

حتــى آخــر لحظــة ومــن ثــم قامــت بالانتحــار حتــى لا تقــع أســيرة بيــن أيــدي “جــاوزة” داعــش. 
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مقاتلات كرديات يرقصن في حفل أعده الحزب،
وفي خلفية المسرح صور لمقاتلات كرديات قتلن خلال المعارك

فــي تلــك الأثنــاء ســادت موجــة غضــب بيــن أوســاط النشــطاء علــى مواقــع التواصــل حــول 
تخلي العمال الكردستاني عن مقاتليه في الظروف الحرجة، وتحدث البعض عن خيانة 
 حــول كيفيــة مقاومتهــا 

ً
 دراميــا

ً
رفاقهــا لهــا وتخليهــم عنهــا. فمــا كان منــه ســوى أن خلــق مزيجــا

وانتحارهــا. الأمــر ذاتــه تكــرر فــي قصــة آريــن ميــركان. هــي الأخــرى وقعــت فــي حصــار داعــش 
 حــول ظــروف مقتلهــا. قامــت الهيئــة الإعلاميــة فــي قــوات حمايــة المــرأة 

ً
وســاد اللغــط أيضــا

بإنتــاج فيلــم قصيــر عــن حياتهــا.
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عائلتهــا  تخاطــب  وهــي  لآريــن  رســالة  الفيلــم  تضمــن 
تبــدي  ثــم  والحريــة  والشــهادة  الثــورة  عــن  وتتحــدث 
اعتزازهــا بوجودهــا مــع مقاتلــي الكردســتاني، وتتمنــى مــن 
الرســالة مكتوبــة بحرفيــة  يحــذو حذوهــا.  أن  شــقيقها 
عاليــة وبجرعــة دراميــة مــن العواطــف الجياشــة. نــص 
ادعــى  كمــا  رســالة  وليســت  ســينمائي  لفيلــم  مكتــوب 
المكتــب الإعلامــي. ســنأتي علــى قصــة أريــن فــي الحلقــات 

بالتفصيــل)14(. اللاحقــة 
بشكل عام يمكن اعتبار دراما القطيع وصناعة الذات 
خــواص مــن  مترابطتيــن  خاصتيــن  المحاربــة   الكرديــة 
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إلــى  لــه الاســتغناء عنهمــا. الأولــى تمهــد الطريــق للوصــول  العمــال الكردســتاني لا يمكــن 
الحالــة الثانيــة التــي تتكفــل بالترويــض وتنفيــذ الأوامــر دون اعتــراض أو تذمــر.

المراجع:
)1( - مفهــوم تاجــر الشــنطة ربمــا اشــتق عــن فئــة العاطليــن عــن العمــل ممــن استســهل 
الحــال لا  واقــع  فــي  الفئــة  هــذه  الغيــر مكلــف.  الســريع.  الربــح  عــن  التجــارة وبحــث  مهنــة 
نطــاق ســيطرة  الســوق وضوابطهــا، أي يمكــن اعتبارهــا خــارج  تخضــع لأنظمــة قوانيــن 
الــدول التــي تعمــل علــى مكافحتهــا والحــد مــن أضرارهــا، وليــس لأخلاقيــات المهنة أي اعتبار 
ضمــن ثقافــة تاجــر الشــنطة. تأخــذ هــذه الفئــة الشــاردة بمفهــوم. الغايــة تبــرر الوســيلة، 
للحصــول علــى الربــح المنشــود. لــذا فهــي لا تتوانــى عــن عمليــات الغــش والخــداع والمراوغــة 

وحتــى تبديــل أصنــاف تجارتهــا المحمولــة ضمــن شــنطة. حقيبــة.
)2( - موقع حزب العمال الكردستاني.

)3( - موقع يكيتي ميديا. هوشنك او�سي.
)4( - معهد العربية للدراسات. هوشنك او�سي. العمال الكردستاني وايران

)5( - الموقع الرسمي لقوات حماية المرأة.
)6( - الموقع الرسمي لقوات الحماية الشعبية.

PYD 7( - الموقع الرسمي(
.NLK 8( - المركز الكردي للدراسات(

)9( - راجع نظرية سلوك القطيع لدى الحيوانات. هاملتون.
)10( - راجع محمد طلب هلال. ضابط أمن. دراسة اجتماعية اقتصادية حول الجزيرة. 
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الســاقي. دار  ص30، 
)12( - مقابلة شخصية مع الشاب جرت في أواخر الثمانينات.

)mmc - )13 قنــاة تابعــة للعمــال الكردســتاني تبــث فقــط الأغانــي الحماســية علــى مــدار 
 بيــن الفئــات الشــعبية.

ً
الســاعة، وتلقــى رواجــا
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